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٣٠٧ 

]١[  

  مشكـلة الزمـن

  :فكـرة الزمـن –أ 

تعد فكرة الزمن من أكثر المفاهیم الفلسـفیة إثـارة للمتاعـب، وعلـى الـرغم مـن توغلهـا فـي 

نسـبي؟ وهـل هـو  عصیة عن الحـل، فهـل الـزمن مطلـق أمفلا تزال  ،الكوني والإنسانيالتاریخ 

وهــل هــو متصــل أم منفصــل؟ كلهــا أســئلة حــاول المفكــرون والفلاســفة الإجابــة  ؟قــدیم أم حــادث

فمــنهم مــن اقتــرب مــن عالمهــا الــذي یشــبه الســراب؛ ومــنهم مــن ظلــت الفكــرة غریبــة عــن عنهــا 

تهویمــات لتحقیــب فــي  -فــي عقلــه المتــردد -ر المســتقبلعقلــه، وظلــت رؤى الماضــي والحاضــ

ـــ أو اولا تعطـــي مـــدركًا حســـیً  ،تـــروي ظمـــأالعصـــور لا   ،لهـــذا الـــزمن الغائـــب عـــن العقـــل اعقلیً

  .اضر جزئیًا في الوجودحال

  :مفھوم الزمن -ب

فـــربط مفهومـــه  ،وقـــد حـــاول أرســـطو أن یمســـك بطـــرف مـــن تعریـــف الـــزمن فـــزاده تعقیـــدًا

فكـــرة وهمـــا فكــرة المقـــدار و  -ا بالعقــلمـــن زاویــة ارتباطهمـــ -بفكــرتین همـــا بحاجــة إلـــى إیضــاح

بالبحـــث عـــن جـــوهر الزمـــان وهـــل هـــو فـــي المقـــدار أو فـــي  »أرســـطو«الحركـــة دون أن یعنـــى 

اســتوجب فیــالق مــن الفلاســفة كــل مــنهم یحــاول حــلّ معضــلات المفهــوم الفلســفي  الحركــة؟ ممــا

من أكثرهم عمقًا في محاولة تصحیح المفهوم الأرسطي وعرّفـه فـي  »ابن سینا«للزمن، وكان 

 »ســینا ابــن«وعلــى الــرغم مــن أن . »بأنــه مكــان ذو مقــدار یطــابق الحركــة«: »النجــاة«كتــاب 

وربطـه بكمـال القـدرة  ،مفهوم الزمان في ضـوء منهجـه للتوفیـق بـین الفلسـفة والـدین قراءةحاول 

وتجـــاوز العدیـــد مـــن المشـــكلات التـــي تعرقـــل حركـــة المفهـــوم الأرســـطي، إلا أنـــه فـــي  ،الإلهیـــة

وهـي منطقـة فـراغ  ،تنـاهي الزمـان ن تدور في حلقة مفرغة بالقول بـلاالنهایة ترك مشكلة الزما

ــدین الــرازي«لــم یســتطع  ملأهــا بدفاعــه عــن ابــن ســینا، ولكنــه اقتــنص فكــرة جوهریــة » فخــر ال

رغم نبرتـه  -موفقًا في اكتشافه لها» الرازي«وكان . عن الزمن الفقهيتعنیني كثیرًا في البحث 

  .»إن العلم بأصل الزمان علم أولي بدیهي«: عند قوله -»ابن سینا«الدفاعیة عن 

  :تعریف الزمن -ج

الــدهر، والوقــت، : اســم لقلیــل الوقــت وكثیــره، ومرادفــه فــي المعــاجم العربیــة: الــزمن لغــةً 

  .والحـین

الفـرق بـین الأعمـال، وهـو مـدى «: بأنـه» أبو الهـذیل العـلاف«عرَّفه : وفي الاصطلاح

  .»ما بین عمل وعمل
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المــدة «: فقــالوالوقــت، فــي تفســیره بــین المــدة والزمــان، » البیضــاوي«وقــد فــرَّق الإمــام 

مـة، والوقـت الزمـان إلـى منتهاهـا، والزمـان مـدة مقو  مبـدأهاالمطلقة هي امتداد حركة الفلك من 

  .»المفروض لأمر

  :الزمـن الفقھـي –د 

لم یهتم الفقهاء بتحدید مفهوم للزمن، ولم یحاولوا تجریده من معانیه الفلسفیة والكلامیة، 

الإنســــان فــــي عباداتــــه ومعاملاتــــه، ففقــــد الــــزمن وحدتــــه فــــي واقتصــــروا فــــي البحــــث عــــن أثــــره 

بفروعـــه ا یســـایر الـــزمن تجعـــل الفقـــه مرنًـــ«ظـــن الـــبعض أنهـــا  ،الجامعـــة، وتحـــوَّل إلـــى تفـــاریق

د المكلــف ا، وجعــل الــزمن موكــولاً إلــى اســتعماله ســواء كــان اجتهــ»المختلفــة لا بأصــوله القــارة

وطلب البینـات  ،وكفارات الیمین، أو لاجتهاد الحاكم كضرب الآجال ،واختیاره كما في الصوم

 ،وتـم تقسـیم الزمـان عنـد هـؤلاء إلـى زمـان یُـدرك بـالحواس، وزمـان لا یُـدرك بـالحواس. والحجج

  .)١(أو مطلقًا معنویًاویسمونه زمانًا 

  :د إلىاوقت باعتبار أفعال العبال» أبو العباس المرسي«وقد قسَّم 

 وقت الطاعة، وهو یقتضي من العبد أن یشهد فضل االله علیه في التوفیق. 

 وقت المعصیة، وهو یقتضي من العبد الاستغفار والندم. 

 وقت النعمة، وهو یقتضي من العبد الشكر. 

  البلیة، وهو یقتضي من العبد الصبر والرضاوقت. 

لكــي  -إلا أن مفهــوم الــزمن یــرتبط عنــدي ،ورغــم طرافــة هــذا التوفیــق وجاذبیتــه الروحیــة

  :بأمرین -یكون زمنًا فقهیًا

  .العمل سیرةالمدة وهي  :الأول  

  .الأمر وهو قیمة العمل :الثاني  

إلــى وحـدة المصـطلح بـدلاً مــن  وهمـا فـي الواقـع عناصـر الــزمن الفقهـي إذا أردنـاه سـبیلاً 

فالإمام . وتصبح من أسباب اختلاف الفقهاء ،تفكیكه إلى مفاهیم تتوزع حولها الأحكام وتتناثر

یــرى أن العصــر هــو الســاعة، فمــن » الشــافعي«یــرى أن العصــر هــو الســنة، والإمــام » مالــك«

المالكیـة، ویكفـي أن  فعلیـه ألا یكلمـه سـنة لیكـون بـارًا بقسـمه عنـد ،حلف ألا یكلم رجلاً عصـرًا

  .یكلمه ساعة عند الشافعیة لا

                                           
تونس، عدد  - الزمن عند علماء الفقھ والأصول، محمد الطاھر الرزقي، مجلة الزیتونة  )١(

  .٥٧م، ص١٩٩٤، سنة ٣
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وهـذا یعنـي أن الفعـل » زمن المعـینالفعل الممكـن فـي الـ« -في تعریفنا -فالزمن الفقهي

خرجــه مــن دائــرة الــزمن الفقهــي، والتعیــین لأن الإمكــان لأن اســتحالته ت: المــأمور بــه لــه ركنــان

نفعة التي هي جوهر الزمن الفقهي والم .التعیین هو الذي یجمع الآنات في زمن یمكن تقویمه

وهـذا المفهــوم للــزمن فرضــته طبیعــة الشــریعة . ولكنهــا لا تبقــى زمــانین ،قبـل التقســیم المتعاقــبت

تومــا «و» أوغســطین«فــي الفقــه الكنســي عنــد  بادیــةعلــى الفقهــاء المســلمین، ولكــن إرهاصــاته 

أي یبیعــون  ،یبیــع الــزمن المرابــيیحیة الربــا؛ لأن ســغیرهمــا، ومــن هنــا حرَّمــت المو » الإكــویني

واللیــل هــو زمــن  ،وهمــا ملكیــة عامــة لكــل البشــر، ولأن النهــار هــو زمــن النــور ،اللیــل والنهــار

. الراحــة، فهــم یبیعــون النــور والراحــة، ولــذا لــیس مــن العــدل أن ینعمــا بــالنور أو الراحــة الأبدیــة

  .)١(فالزمن في القانون الكنسي لیس قابلاً للبیع

  

]٢[  

  الزمن الفقھيخصائص 

للزمن الفقهي خصائص فارقة بینه وبین الزمن الفلسـفي، وهـي خصـائص لازمـة یترتـب 

  .علیها إلزامات بعضها تشریعي وبعضها أخلاقي

  :بداھة الزمن الفقھي –أ 

الـدین  فخـر«بل إنها بداهة وجودیة وعقلیـة عبّـر عنهـا بدقـة  ،الزمان لیس تجربة حسیّة

والمطلـوب  ،إن العلم بأصل الزمان علم أَولي بدیهي«: بقوله» المشرقیة«في مباحثه » الرازي

. »وكونـه مقـدارًا للحركـة ،بـل المطلـوب منـه حقیقتـه المخصوصـة ،بالبرهان لیس كونه موجـودًا

الزمـان لـیس مفهومًـا حسـی�ا مشـتقًا مـن «: بقولـه» نقد العقـل المجـرد«في » كانط«ویقترب منه 

لاحـــق لا یمكـــن أن یكـــون محسوسًـــا إلا إذا افترضـــنا لأن مـــا هـــو متســـاوق أو مت... خبـــرة مـــا

لأن الزمــان لا یُفهــم إلا فــي «وتــرتبط بداهــة الزمــان بضــرورة المكــان، » أولویــة تصــور الزمــان

  .»ضوء المكان، ولأن الزمان لا وجود له إذا انتهى المكان

ي لأن عـدم وجـود أحـدهما یفضـ. وارتباط الزمان والمكان بالزمن الفقهـي ارتبـاط ضـرورة

والمــدة أســماء  نأن الزمــان والمكــا» الأیرشــهري«إلــى عــدم وجــود الآخــر، ویــرى أبــو العبــاس 

لجوهر واحد دائم الجریان، فالزمان دلیـل علـم االله، والمكـان دلیـل قـدرة االله، والحركـة دلیـل فعـل 

                                           
  .ھذه الرؤیة بحاجة إلى دراسة معمقة لعل الوقت یتسع لھا قریباً  )١(
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ـــي شـــلق«كمـــا ینقـــل عنـــه » الأیرشـــهري«ویـــرى . االله، والجســـم دلیـــل قـــوة االله فـــي كتابـــه » عل

یمكـن أن توجـد إلا  أن المقـدورات أجسـام مصـورة لا«: »ي الفكـر العربـي والعـالميالزمـان فـ«

  .»في مكان، فالمكان هو مظهر قدرة االله، وهذا هو رأي نیوتن

والرأي عندي أن الزمان حركـة فاعلـة، والمكـان حضـور دائـم، وهـذا هـو الأجـدر بـالزمن 

موقعًا بین الثابت  اتجد الأحكام لهفي خریطة الأمر والنهي، و الفقهي، حیث یجد النسخ مكانًا 

أهمیــة قاعــدة تغیــر الأحكــام بتغییــر الأزمنــة والأمكنــة،  -طبقًــا لهــذا التحلیــل -والمتغیــر، وتبــدو

وقواعد العُرف والعادة وغیر ذلك من القواعد الفقهیة التي تعطي العقل البشري مساحة واسـعة 

، وفـــي ارتبـــاط الحكـــم بوقائعـــه، فـــي الاحتكـــام إلـــى العقـــل، وفـــي مراعـــاة الأحـــوال والأشـــخاص

  .وارتباط منهجیة التطبیق العملي بالمقاصد والمناطات

  :الزمن الفقھي عملي -ب

الفقیـه المـالكي رؤیـة للـزمن تربطـه بالصـحة والفسـاد، فـالزمن هـو الوقــت » ابـن عرفـة«لــ

الـــذي یصـــح القیـــام بالعبـــادة فیـــه أولاً وآخـــرًا، وهـــذه الخصیصـــة تـــدل علـــى كـــون الـــزمن الفقهـــي 

عملیًــا، والـــرأي عنــدي أن هـــذا الــربط بـــین العبــادة ووظیفـــة الــزمن یـــؤدي إلــى محدودیـــة الـــزمن 

 ته تم تخ تح بهتج بم  بخ  ّٰ الى فـي سـورة البقـرة واختصار أهمیته، فقول االله تع

بیان لأحكام التكالیف الشرعیة؛ لأن الأهلة لا تظهر للمسلم وتختفي عـن  لیس مجرد ِّثم

 -ولیس في ذلك مغالاة -غیر المسلم، إنها عامة تمتد وظائفها إلى الجنس الإنساني كله، بل

وصـحة وبطلانًـا  ،میة أوقاتـًاإلى الكون كله بمـا فیـه ومـن فیـه، وتصـبح معرفـة الشـعائر الإسـلا

فأعیاد  ،ولیس الوظیفة الوحیدة له، والزمن لیس هو الأعوام والأیام ،من وظائف علم المواقیت

ودخــول . وكلهــا مــن أیــام االله ،المســلمین فــي الجمعــة والصــیام والحــج لهــا نظائرهــا عنــد غیــرهم

مـــرتبط بالخطـــاب  الـــزمن فـــي الفرضـــیة والنـــدب والكراهـــة والحـــل والإباحـــة هـــو دخـــول عرضـــي

التكلیفي والوضعي، ولـیس مرتبطًـا بجـوهر الزمـان، ولـم نجعـل التكلیـف مـن خصـائص الزمـان 

وربمــا . رســول یســتحیل الــزمن الفقهــي فــي أزمنــة الفتــرة حیــث لا تكــالیف ولا رســالة ولا لاحتــى 

نجــد حكمًــا إذا عــدنا إلــى الاستصــحاب باعتبــار إبقــاء مــا كــان علــى مــا كــان حتــى یوجــد دلیــل 

إنمـا هـو دلیـل علـى وجـوده، ودلیـل علـى  ،نشـئًا للحكـملكن الاستصحاب لـیس مصـدرًا مُ . غیرهی

عدم ورود ما یرفعه، ولذلك تنازعت المذاهب في حجیته، حیث یرى جمهور الفقهاء أنه حجـة 

محمد «فهي كما یقول شرعیة، ویرى المتأخرون من الأحناف أنه حجة دافعة لا حجة مثبتة، 

حجة لدفع ما یخـالف الأمـر الثابـت بالاستصـحاب، ولـیس حجـة علـى إثبـات » الطاهر الرزقي

  .أمر لم یقم دلیل على ثبوته
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وقــــد جــــوّزه أغلــــب  ،ولأن الــــزمن الفقهــــي عملــــي، فقــــد یتــــأخر البیــــان إلــــى وقــــت الحاجــــة

  .الأصولیین

وقــد یتحــرك الزمــان فــي الفقــه الجنــائي لیكــون ظــرف زمــان للعقــاب محققًــا وظیفــة الــردع 

  .ظیفة الردع الخاص في الجزاء الجنائيوو  ،العام

مثــل  ،فــي الــزمن وكثیــرة هــي الأحكــام التــي تتحــرك أجزیتهــا مــن خــلال عنصــر الحركــة

عنـد وطء الـزوج عمـدًا فـي نهـار رمضـان، وقـد حـاول الـبعض قـراءة الفـروع التتابع في الصـوم 

كــام الفقهیــة، الأحفــي الفقهیــة مــن خــلال مفهــوم الــزمن وحركتــه، وهــي قــراءة محلهــا أثــر الــزمن 

  .وهي في كل الأحوال تخرج عن نطاق بحثنا الذي میدانه ماهیة الزمن الفقهي

  :نسبیة الزمن الفقھي -ج

  .لأنه یقبل النسخ والتدرج والتغیر ،من خصائص الزمن الفقهي أنه نسبي ولیس مطلقًا

  :النســخ -

فناه في كتابنا   ،»بـدلیل لاحـق رفـع حكـم سـابق«بأنـه » أصول الفقه الإسـلامي«وقد عرَّ

  .بخلافه لأن نسخ الحكم قد یأتي بحكم جدید، وقد یرفع حكمًا سابقًا دون أن یأتي

 ،لـه، فلــو جــاء الحكـم دفعــة واحــدةو وحقیقـة الأمــر أن النسـخ أثــر مــن آثـار التــدرج فــي نز 

  .لفقد النسخ معناه ووظائفه التشریعیة

خطابـه جـزء مـن علمـه، أمـا والذي نراه أن النسخ في حـق الشـارع جـلّ وعـلا بیـان، لأن 

ت النســخ لأن الخطــاب بالنســبة لــه تكلیــف، فــإذا ثبــ ،النســخ فــي حــق الإنســان فهــو رفــع وإزالــة

  .فارتفع الحكم وزال التكلی

، ولا نسـخ إلا بـوحي، فـدعوى النسـخ لاحـقكم سـابق بـدلیل حوالخلاصة أن النسخ رفع ل

 مــن الشــارع جــلّ فــي عــلاه، بعــد عصــر الرســول باطلــة، ورفــع الحكــم عــن المكلــف لا یــأتي إلا

  .والمُبلغ بذلك هو رسول االله، ولا یُبلغ النسخ أحد سواه

  :التـــدرج -

التدرج فـي التكلیـف هـو جـزء مـن طبیعـة الإسـلام الـذي یـدعو إلـى التیسـیر ورفـع الحـرج 

هـم التـدرج اللصـیق بـالنص القرآنـي علـى أنـه تـدرج فـي باعتباره مـن أهـم قواعـده العاملـة، وقـد فُ 

مـرة واحـدة، وتلـك حقیقـة تاریخیـة لا نحتـاج �ول، فلم ینـزل القـرآن علـى محمـد رسـول االله النز 

إلـــى تأویلهـــا، بـــل نحـــن بحاجـــة إلـــى الارتفـــاع بفهمهـــا مـــن خـــلال مقاصـــد الشـــریعة، واعتبارهـــا 
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القول بتاریخیة النص، وقد  ومنهجیة في التعامل مع النص القرآني بعیدًا عن تزمینه بعصر أ

كان المسلمون الأوائل أكثر عمقًا وحـذرًا عنـدما اسـتولدوا علمًـا جدیـدًا هـو أسـباب النـزول، وقـد 

جدیـدًا هـو قواعـد التنزیـل أو فقـه التنزیـل الـذي یـرتبط ارتباطًـا موضـوعیًا بفقـه علمًـا أنشأ الواقع 

تنزیلـه بـذات الیقـین مـع تغیُّـر الأزمنـة  یوجب ین لاالواقع وفقه الأولویات، لأن نزول الحكم بیق

  .والأحوال والمصادیق

فالتــدرج فــي علــم أســباب النــزول یعنــي الــدخول إلــى عــالم الــزمن عنــد معرفــة الأحكــام، 

ویعني أیضًا أن تطبیق الأحكام في العصور المختلفة قد یكون فوریًا، وقـد یكـون جزئیًـا مـرورًا 

لا أن تــــدرج النــــزول یــــرتبط بــــدور الــــوحي وطبیعــــة زمنیــــة اســــتدلالاً بتــــدرج النــــزول، إبمراحــــل 

التنزیل یتعلق بفقه العودة إلى الشریعة وكیفیة تطبیق الأحكـام، وهـو فـي حقیقتـه  وفقهالرسالة، 

 لفهو آلیة لتحقیق مقاصد الشریعة من خلا. تطبیق جزئي بهدف الوصول إلى التطبیق الكلي

  .قطعیة نصیةحكام لأ بدیلاً  جدیدة ولیس إضافة أحكام ،مآلاتها

  :تغیُّر الأحكام -

إن الأحكـام منوطـة «: وهو فقیه إمامي ینتمـي إلـى مذهبیـة تنكـر التغیُّـر» الحلي«یقول 

فجـــاز أن یكـــون  ،وتختلـــف بـــاختلاف المكلفـــین ،بالمصـــالح، والمصـــالح تتغیـــر بتغیـــر الأوقـــات

  .»الحكم المعین مصلحة لقوم في زمان فیؤمر به، ومفسدة لقوم في زمان آخر فینهى عنه

والــرأي عنــدي أن محــال الأحكــام هــو موضــوعاتها، وقــد یــذهب الحكــم بــذهاب المحــل، 

  .والرؤیة العینیة الحسیة تجعل من التغیُّر حقیقة إنسانیة وكونیة

ولا یمكـن القـول بكلیــة شـيء، بــل «: »ة والبرهــانمجمـع الفائــد«فــي » الأردبیلـي«یقـول 

تختلــف الأحكــام باعتبــار الخصوصــیات والأحــوال والأزمــان والأمكنــة وهــو ظــاهر، وباســتخراج 

هــذه الاختلافــات والانطبــاق علــى الجزئیــات المـــأخوذة مــن الشــرع الشــریف امتیــاز أهــل العلـــم 

  »والفقهاء

التــي تؤكــد » ابــن عابــدین«، و»عيالشــاف«، و»ابــن قــیم الجوزیــة«عنــد  والنقــول كثیــرة

  .التغیُّر

والموضــوعات، ولــیس مــن بــاب تغیُّــر  المصــادیقوالــرأي عنــدي أن ذلــك مــن بــاب تغیُّــر 

الكلي من الأحكام، لأن إبعاده عن حكم المسألة لیس اسـتبعادًا لـنص كلـي تعتبـر المسـألة مـن 

لتــزام بــالتطبیق مــع ا مفرداتــه، ولكنــه إبعــاد للــنص حــین لا تكــون المســألة مــن محالــه، فــالأَوْلى

تكمن فـي نعانیها التي والمشكلة  وجود المحل، والثانیة التزام بعدم التطبیق عند غیاب المحل،
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الــنص بــدعوى أن المصــالح  علــىالقــول بتاریخیــة النصــوص فیصــبح التغیُّــر خروجًــا واضــحًا 

التعـــارض بـــین المصـــلحة  دعـــوىوهـــو افتـــراض یقــوم علـــى  ،عنـــد التعـــارض ،تتقــدم النصـــوص

دون  ، وقـد سـال مِـداد كثیـر لـدى أصـحاب هـذا الاتجــاهالكلـيالكلیـة القطعیـة، والـنص القطعـي 

فــنحن إذن أمــام إذا كنــت مــدعیًا فالــدلیل، : تقــدیم دلیــل علــى دعــواهم، والقاعــدة المنهجیــة تقــول

  .اختلاف دلیل وبرهان ولیس ،عصر وأوان اختلاف

  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،،
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